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أي الإسلام خیر ؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أي الإسلام خیر ؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام. - ١٣الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٠١-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  أنواع الاختلاف بین البشر :

ھناك عبد  - أیھا الأخوة المؤمنون؛ لازلنا في صحیح البخاري، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما   

كلا الأبوین صحابیان، لذلك إذا ورد الابن الله بن عمر وھناك عبد الله بن عمرو، وكلاھما صحابیان، و

  :-مع الأب وكلاھما صحابیان تقول رضي الله عنھما 

ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللَّھم عَنْھمَا أنََّ رَجُلاً سَألََ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  أيَُّ الإسْلامِ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

  عاَمَ وَتقَْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ))خَیْرٌ؟ قاَلَ: تطُْعِمُ الطَّ 

ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي �َّ عَنْھمَا]   [ مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

أي خصال الإسلام خیر؟ كلكم یعلم قبل أن أمضي في شرح ھذا الحدیث أن ھناك اختلافاً محموداً عند   

  ف طبیعي سببھ نقص المعلومات .الله اختلاف التنافس، وھناك اختلا

ُ النَّبیِیِّنَ مُبشَِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ بِ  ةً وَاحِدَةً فَبعَثََ �َّ الْحَقِّ لِیحَْكُمَ بَیْنَ ﴿ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ُ النَّاسِ فِیمَا اخْتلََفوُا فیِھِ وَمَا اخْتلََفَ فیِھِ إلاَِّ الَّذِینَ  أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبَیِنّاَتُ بغَْیاً بَیْنھَُمْ فَھَدَى �َّ

ُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ    ﴾الَّذِینَ آمََنوُا لِمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ بإِِذْنھِِ وَ�َّ

  ]٢١٣[ سورة البقرة:

حة، قطعیة، بینة، انتھى الاختلاف، فكیف نفسر اختلافاً بین المسلمین مع أن فإذا جاءت المعلومات صحی  

كتابھم واحد قطعي الثبوت ونبیھم واحد ومنھلھم واحد والقواسم التي بینھم لا تعد ولا تحصى؟ أعداؤھم 

یتعاونون على خمسة بالمئة من قواسھم المشتركة، وھم یتقاتلون على تسعین بالمئة من القواسم 

  ركة، یفسر ھذا بالاختلاف الثاني قال تعالى:المشت
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َ ﴿ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إِلاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنَھُمْ وَمَنْ یكَْفرُْ  ِ فإَِنَّ �َّ بآِیَاَتِ �َّ

  سَرِیعُ الْحِسَابِ ﴾

  ]١٩[سورة آل عمران : 

القذر، اختلاف الحسد، اختلاف البغي، اختلاف التنافس القذر، أعاذنا الله منھ، ولا یكون  ھذا الاختلاف  

ً إلا إذا انتمى إلى مجموع المؤمنین، یجب أن تحب كل المؤمنین، یجب أن تحب كل من  المؤمن مؤمنا

اعتك، أو وحد، وكل من استقام على أمر الله، وكل من أقبل على الله، بصرف النظر عما إذا كان من جم

من غیر جماعتك، لا یجوز ولا یرضي الله عز وجل أن نكون كالفقاعات في العالم الإسلامي كل یدّعي 

  وصلاً بلیلى، على كل ھذا الخلاف الثاني قذر، أما الخلاف الثالث المحمود فقد قال تعالى:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا لِمَا اخْتلََفوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ  ُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾ ﴿ فَھَدَى �َّ   بإِِذْنھِِ وَ�َّ

  ]٢١٣[سورة البقرة: 

مؤمنون، ھذا المؤمن اجتھد أن إنشاء المساجد ودور الأیتام ھذا أعظم عمل، مؤمن آخر قال: الاجتھاد   

ھ، إنسان ثالث رأى أن الرد بالفقھ، والتمكن من علم الفقھ، والتألیف في الفقھ ھذا أعظم عمل بارك الله ب

على النظریات الھدامة ھذا عمل عظیم ینقذ الشباب الجامعي الذي دخل في ھذا الباب، نحن ممكن أن 

نتنافس في أبواب العلم، نتنافس في أبواب العمل الصالح، ھذا التنافس محمود، والحقیقة غیر أنھ محمود 

ة في الإسلام كبیرة جداً، أي جرد نفسھ للتفسیر، إذا كل إنسان أعتقد أن أعظم شيء التفسیر، ھذا سد ثغر

اعتقد إنسان آخر أعظم شيء علم المواریث حفظ ھذا العلم، إذا اعتقد إنسان آخر أعظم شيء إنشاء 

معاھد شرعیة، شيء جمیل ضمن العالم الإسلامي، ضمن حلقة الإیمان ممكن أن نختلف اختلاف تنافس، 

فنا اختلاف تنافس معنى ذلك أغلقنا كل الثغرات، معنى ذلك أحطنا وھذا الاختلاف محمود، فإذا اختل

الدین من كل جوانبھ، ترى شخصاً لا أحد یحل محلھ، الفقیھ لا یوجد أحد یحل محلھ، متبحر، عنده أدلة 

تفصیلیة، واجتھادات رائعة، وعنده موقف دقیق، والمفسر لا یوجد من یحل محلھ، والرجل الذي یعمل 

لداعیة إنسان آخر، العالم إنسان، الداعیة إنسان، والقاضي إنسان، والمجتھد إنسان، حتى في نشر الحق، ا

العالم یوجد عالم بالعقائد، وعالم بالتفسیر، وعالم بالفقھ، وعالم بالحدیث، وعالم بالتاریخ، فنحن ممكن أن 

  نختلف اختلاف تنافس من ھنا جاء ھذا الحدیث:

  ))(( أيَُّ الإسْلامِ خَیْرٌ؟.....

  أي خصال الإسلام خیر؟
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  إطعام الطعام عمل عظیم جھده قلیل و خیره كثیر :

ً یعمل بائعاً    یوجد للإسلام آلاف الخصال، أرید خصلة جھدھا قلیل وخیرھا كثیر، أي الإنسان أحیانا

متجولاً من الصباح وحتى الساعة التاسعة لیلاً، أي تنفق قواه، والربح مئتا لیرة، ثلاثمئة، خمسمئة، یأتي 

ریح، ولم یبح صوتھ، ولا تاجر یعمل اتصالین یأخذ ملیون لیرة، وجالس في مكتبھ، ومكتبھ مكیف، وم

أصابھ شيء مثلاً، فإذا الإنسان وجد عملاً مریحاً دخلھ كبیر یكون ذكیاً جداً، مرة كنت أسیر في الطریق 

فوجدت محل موالح، مكتوب على المحل: نرید مصلحة أریح وأربح، معھ حق، یرید مصلحة أربح 

والإنسان أحیاناً یقع في جھد كبیر، ومردود  وأریح، دائماً الأذكیاء یبحثون عن جھد قلیل، ومردود كبیر،

قلیل، التجار لھم بعض التعبیرات اللطیفة، إذا كان ھناك حركة كبیرة ولا یوجد ربح یقول لك: مثل 

  مطحنة الجن خریر على الفارغ، یعمل ویعمل ولا یوجد ربح، یشتري ویبیع ولا یوجد ربح .

ل وأما خیرھا فكبیر " ... أيَُّ الإسْلامِ خَیْرٌ؟ ... " ھذا الصحابي یرید من الإسلام خصلة جھدھا معقو  

كلمة خیر اسم تفضیل أي أشدھا خیراً، أكثرھا ثواباً، أكثرھا عائدیةً، أكثرھا مردوداً، قَالَ: " تطُْعِمُ 

ً یطعمون الطَّعَامَ، وَتقَْرَأُ السَّلامَ عَلىَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ"، وھذا مفاجئ، إلا أن الناس  أحیانا

  الطعام، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( إنما الأعمال بالنیات ))

  [ البخاري عن عمر ]

إنسان طالب علم، أطعمتھ، وأكرمتھ، وشعر نفسھ أنھ بین أھلھ، وھو غریب وجد نفسھ بین أھلھ، ھذا   

، طعاماً یقدم لھ، یشعر بالأنس، إطعام إطعام الطعام شيء عظیم، أحیاناً غریب مسافر، وجد بیوتاً تستقبلھ

الطعام للفقیر، إطعام الطعام للغریب، إطعام الطعام لطالب العلم، یوجد مشكلة عائلیة صنعت ولیمة، 

ودعوت الأطراف، وتصالحوا عندك، إطعام الطعام لھ أھداف كبرى، ومع ذلك ممكن أن یفرغ من 

شر الطعام طعام الولائم یدعى إلیھا الأغنیاء، مضمونھ یصیر للتباري، وقد ورد عن رسول الله أن 

ویحرم منھا الفقراء، تجد ھذا الغني قرف من الطعام لا أرید اللحم، لا أرید ھذه، ادع إنساناً فقیراً یأكل 

ھذا الطعام، أما دعوة وجاھة فیقول لك: كسرنا عینھ مثلاً، قضیة أننا تفوقنا علیھ بألوان الطعام، أنواع 

، القصد إظھار ما عندك من أثاث، ومن بیت، فھذا الطعام شر، الإنسان مخیر، ومعنى منوعة، بیت فخم

أنھ مخیر أعمال كثیرة یمكن أن تكون أعمالاً طیبة، ویمكن أن تكون أعمالاً خسیسة والعمل نفسھ، فالذي 

ن مثلاً، یرید من إطعام الطعام العلو، وإظھار ما عنده من خبرات في الطعام، وعنده زوجة لھا أكل یجن

ً جمیلاً جداً، والھدف أن یستعلي علیھم، ھذا الطعام شر طعام، طعام الولائم، أما  ویطعم الناس طعاما

ً دعي إلى خمس عزائم أو ست فھذه فیھا مودة، أنت بین أخوانك، أنت بین أھلك،  ً غریبا تصور إنسانا

  فالطعام إكرام لا شك ولا سیما للغریب.
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 خیراً إنسان جاء ضیفاً، ھذا دعاه، وھذا دعاه، وجد نفسھ بین إخوانھ، أو أخواننا المؤمنون جزاھم الله  

  طلاب علم یوجد أناس یدعون ھؤلاء الطلاب إلى طعام، ھذا الطالب یشعر نفسھ أنھ بین أھلھ.

  إطعام الطعام وسیلة فعاّلة كبیرة جداً لتحقیق الأھداف :

ھا، ولكنھا دقیقة جداً، أحد أخواننا الكرام أنا أراه یوجد قصة أرید أن أقولھا لكم بعد الإذن من صاحب  

متفوقاً في باب الدعوة، كان لھ عمل في سوریا فانتقل عملھ إلى الكویت، كیف یدعو إلى الله عملھ في 

قال لي: ھناك  -فول مدمس  -فندق؟ فخطر في بالھ أن یدعو من حولھ من موظفین إلى طعام شامي 

لك، عملت طعاماً عبارة عن فول ودعوت الموظفین، والمدیر جاء یأكل الفول مرتفع السعر والزیت كذ

ً وأسمعتھ، فصار الأساس أن یسمعھ، فإذا  معنا، أي لبى الدعوة، فوراً بعد أن أكلنا وضعت لھ شریطا

قال: تعال إلى أن أسمعك شریطاً یقول: والله لا یوجد لدي وقت، أما تعال وكل فولاً، یوجد لدي وقت، 

ً لطعام یأتي، أما إذا دعوتھ إلى كلام یقول لك: أنا لا ینقصني كلام، ھذا شيء طب یعي إذا دعوت إنسانا

ممكن أن یكون إطعام الطعام مناسبة للدعوة إلى الله عز وجل، مناسبة لحل خلاف عائلي، مناسبة 

ن، إكرام للتوفیق بین شریكین، مناسبة للتوفیق بین أخوین، مناسبة لإدخال السرور على قلب مؤمن، ممك

  للضیف، إكرام للغریب، إكرام لطالب العلم، أي إطعام الطعام وسیلة فعالة كبیرة جداً لتحقیق الأھداف .

ومن الممكن أن تصل إلى كل أھدافك، أنا في سفرتي الأخیرة مركز إسلامي، والبیوت ھناك متباعدة،   

لصفا یصلون الفجر، ویقرؤون القرآن ثلاثون میلاً، أربعون میلاً، یوجد عندھم درس الأحد اسمھ: جلسة ا

ویفسرونھ، وھناك بعض من الأذكار، عقب الجلسة یوجد طعام في المسجد نفسھ، ھذا الطعام صار 

  یجذب، ولكن لا تطالبونا أن نصنع طعاماً ھنا صباحاً.

یف، بنیة إكرام طالب العلم، " أيَُّ الإسْلامِ خَیْرٌ؟ قَالَ: تطُْعِمُ الطَّعَامَ " بنیة تألیف القلوب، بنیة إكرام الض  

بنیة حل مشكلة، بنیة الدعوة أحیاناً، شخص شارد وھو ذكي، وعنده إمكانیة لیؤمن، وفیھ خیر ولكن لیس 

فارغاً، ادعھ إلى طعام، بعد الطعام ادعھ إلى الله عز وجل، وھو جاء لیأكل مع الطعام صار دعوة إلى 

  الله عز وجل.

  تعرف : السلام الحار لمن عرفت و لمن لا

  ((وَتقَْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ))

المؤمن لا یفرق بین صدیق وغریب، ھذا إنسان، عبد �، إن سلمت علیھ یطمئن، وھذا الشيء دقیق   

لسلام جداً في الحیاة الإسلامیة، أفشوا السلام بینكم، أفشوا السلام تسلموا، شيء جمیل جداً أن تقول لھ: ا

علیكم، وشيء قبیح جداً أن تقول: باي، مثلاً تحضر كلمات الأجانب لا یوجد لھا معنى إطلاقاً، تستخدمھا 
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في عبارتك، السلام علیكم، الله اسمھ السلام، ھذا اسم الله، الله عز وجل أساساً ھو السلام، الأمن عنده، 

  والسعادة عنده، والراحة النفسیة عنده، والتوفیق عنده .

بن آدم كن لي كما أرید أكن لك كما ترید، كن لي كما أرید ولا تعلمني بما یصلحك، أي لا تكلف ا  

خاطرك وتقول لي ماذا ترید، من شغلھ ذكري عن مسألتي أعطیتھ فوق ما أعطي السائلین، ھو الله 

معنى ھذا أنھ في  السلام، وھو یھدیھم سبل السلام، إذا الإنسان طبق منھج الله یھدیھ الله إلى سبل السلام،

سلام مع نفسھ، لا یوجد عنده اختلال توازن، لا یوجد عنده انھیار داخلي، لا یوجد عنده شعور بالذنب، 

تعذیب ضمیر، ازدواجیة، ھذه كلھا أمراض الناس، الازدواجیة، والشعور بالذنب، وتعذیب الضمیر، 

فاق صار لھ مظھران؛ داخلي والاختلال كلھا أمراض خطیرة، عندما الإنسان تزل قدمھ إلى الن

وخارجي، معلن ومبطن، صار لھ خلوة وجلوة، لھ شيء یتوھمھ وشيء یعلن بھ، الله ھو السلام یھدیك 

  سبل السلام .

حتى تكون القضیة � على من عرفت وعلى من لا تعرف، على من عرفت الأرض كلھا تفعل ھذا،   

جداً، أما أنت فدعوتك عامة لكل الخلق فسلم على إنسان یلتقي بصدیقھ وقریبھ یسلم علیھ، شيء طبیعي 

من عرفت ومن لم تعرف، یوجد شخص طبعھ مجاف، إذا كان الذي أمامھ لا یعرفھ لا یتكلم معھ، 

  المؤمن منفتح، كم من إنسان اھتدى بسلام طیب؟!

قصة أذكرھا لكم لا من قبیل الافتخار لا والله، أخ من أخواننا سكن في بلدة خارج دمشق، قال لي: كلما   

أدخل إلى البیت یطرق الباب ویأتیني إبریق شاي من جاري الذي تحتي، قال لي: مرة نقلت البیت جاء 

: أنا من جامع النابلسي، وساعدني بالبراد والأثاث، أي قدم خدمات كبیرة، قال لھ: أنت من أین؟ قال لھ

قال لھ: لي ابن خالة كان یدعوني  -ھنا السؤال -ھویعرفھ بالشكل، قال لھ: كیف عرفت ھذا المسجد؟

كثیراً إلى ھذا المسجد، وأنا لا یوجد لدي وقت لآتي، مرة ذھبت ولكن ذھبت حتى أنتھي من كلامھ، والله 

ً بحرارة،  ً طیبا قال لي: ابن خالتي، فقلت لھ: إن شاء الله سررت أنا العبد الفقیر سلمت علیھ سلاما

بالدرس؟ أھلاً وسھلاً، وقلت لھ: انتبھ علیھ، ماذا كلفني ھذا الشيء؟ سلام حار فقط، قال لھ: أنا الذي 

  شدني إلى الجامع السلام .

ً بابتسامة، برقة، بمودة، ھذا یشد الإنسان، أي إنسان یسلم عل   ً حارا ى من فإذا إنسان سلم علیك سلاما

یعرف، أما المؤمن فیسلم على من یعرف وعلى من لا یعرف، على من لا یعرف حتى یجلبھ إلى الدین، 

ً تھتم بصدیق صدیقك، یوجد شخص یجلس في جسلة عینھ على أربعة خمسة  ً تھتم بطفل، أحیانا أحیانا

ابتساماتك على  والباقي یھملھم، الباقون یملون، أما إذا أنت وزعت نظراتك، وزعت اھتماماتك، وزعت

الكل فصار ھناك ود، فھنا القصد أن تتألف قلوب الخلق على من عرفت وعلى من لا تعرف، ھل من 

الممكن السلام الحار فقط یشد الإنسان إلى الدین؟ ممكن، لي قریب كان في السعودیة یعمل في التدریس، 
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أي الإسلام خیر ؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام   

حد في غرفة المدرسین، قال لي: قال لي: عندنا مدیر صعب جداً، عندما یقرع الجرس لا یحب أن یبقى أ

صبّ مدرس كأس شاي وقرع الجرس فھناك منظف المدرسة، قال لھ: خذ واشربھا، سألھ في الیوم 

الثاني لماذا ضیفتني ھذه الكأس؟ قال لھ: نحن أسرة واحدة ولیس ھذا الذي حدث لأنھ قرع الجرس، فقال 

سین، فأنت لفت نظري بھذه الكأس من الشاي، لھ: أنا ھنا منذ سنتین لا یوجد أحد یسلم عليّ من المدر

وأنا أحمل ماجستیر في العلوم، یعمل عامل تنظیفات من دول آسیا، ویمكن دینھ وثني، فقال لھ: تعال 

لعندي، وقال لي: أنا أخرجت موسوعة علمیة ضخمة لأن ھذه الكلمة كبیرة؛ ماجستیر في العلوم، وابنتي 

مھ، فقلھ لھ ذلك ففسر لي ھذا، وفتح لھ في ھذه الموسوعة على في الحادي عشر، وھناك موضوع لا تفھ

موضوع صعب في الكیمیاء، قال لي: بطلاقة عجیبة قرأ وشرح وبین، واضح أن معھ ماجستیر، دعاه 

ھو و خمسة من أصدقائھ على عدد من الجلسات أسلموا كلھم، أي ممكن أن یسلم خمسة على سلام حار، 

ف، أنت لا تضن بابتسامتك على الناس كلھم ھكذا توجیھ النبي علیھ على من عرفت وعلى من لا تعر

  الصلاة والسلام:

ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللَّھم عَنْھمَا أنََّ رَجُلاً سَألََ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أَ  يُّ الإسْلامِ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

  قْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ ))خَیْرٌ؟ قاَلَ: تطُْعِمُ الطَّعاَمَ وَتَ 

ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللَّھم عَنْھمَا]   [ البخاري عَنْ عَبْدِ �َّ

  الضیافة عمل من الأعمال الصالحة الكبیرة :

ً یعتني بھ، ویضیفھ، ویكر   مھ، والضیافة من صفات المؤمنین، الإنسان یسافر یجد لھ في كل بلدة أخا

  المؤمنون وحدة كالجسد الواحد:

ھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ كَمَثلَِ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى عُضْوًا تدََاعَى لَ  ھُ سَائرُِ جَسَدِهِ (( ترََى الْمُؤْمِنیِنَ فِي ترََاحُمِھِمْ وَتوََادِّ

ى ))   باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ

  [ مسلم عَنْ عَامِرٍ ]

أشكر بعض الأخوان، یأتینا ضیف، ھذا دعاه إلى العشاء، وھذا استقبلھ في أنا أحیاناً من أعمق أعماقي   

ً یأتي إنسان خاطرك مع السلامة، لا یوجد أمامھ إلا  بیتھ، وھذا دعاه إلى الفطور، شيء مریح، أحیانا

د الفندق، الفندق فیھ وحشة ولو كان فخماً، لأنھ لا یوجد فیھ علاقات إنسانیة، یوجد بھ علاقات تجاریة، ق

یكون خمس نجوم ولكن فیھ وحشة، لأنك لا تشعر أنھ یوجد من یستقبلك، یستقبلونك لمالك فقط، أما 

  العلاقة الإنسانیة الطیبة فتأتي من الضیافة.

كما تحدثنا إطعام الطعام، الضیافة عمل من الأعمال الصالحة الكبیرة، لكن بھدف إكرام طالب العلم،   

  الدعوة توفیق بین زوجین، بین أخوین . إكرام الضیف، تألیف القلوب، سبب


